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) وَالشُّـعَرَاءُ يَتَّـبِعُهُمُ الْغَـاوُونَ   (الآيـة المباركـة    يمكن لنا أن ننطلق من خـلال 
بهـا  للتأسيس لرؤية قرآنية تلقي بظلالها على مجمل الرسالة التي ينادي ) 224:الشعراء(

  .هذا البحث
مهمة وواسـعة ، فهـي    إن هذه الآية المباركة مع قصرها ، إلا أنها تحتوي على معانٍٍ

  . تضعنا وجها لوجه أمام الخطر الذي يمكن أن يشكله الإعلام على الحالة الاجتماعية 
، " الشعراء " فهي تبدأ باستخدام مصطلح يعبر في حقيقته عن الإعلام وأدواته ، وهو 

ء إنما هم تعبير عن الوسائل الإعلامية المتاحة في ذلك العصر ، عند نزول القرآن فالشعرا
ولأن هذه الوسيلة الإعلامية كانت هامة وذات فاعلية ، دأب الحكـام علـى   .. الكريم 

  .تقريب الشعراء واسترضائهم بغرض الاستعانة بهم في سائر شؤونهم الدعائية 
وجها ضد سائر المصلحين على امتداد العصـور  لهذا فإن الإعلام المضاد الذي كان م

السابقة ،  تركزت أداته على وجه الخصوص في الشعر ، على اعتبار أن للشعر جاذبيـة  
عند الإنسان العربي في العصر الجاهلي والإسلامي ، لدرجة أنه يمكـن أن يـؤثر علـى    

  .عواطفه ويسيره في بعض مواقفه 
، لـيس في  " ص " لذين يواجهون الرسـول  ومن ذلك نفهم لماذا كان الشعراء هم ا

 ـ  مرار تالمجال العسكري أو الاجتماعي ، وإنما في المجال الثقافي ، فهم الذين كـانوا باس
فقد ذكر مقاتل بـأن  " .. ص " يحاولون تشويه الدعوة ، وتحريض المجتمع ضد الرسول 

وهـب ـ    أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ، ومسافع بن مناف ، وهبيرة بـن أبي 



وكانوا من قريش ـ ، وأمية بن أبي الصلت ـ من ثقيف ـ ، وكلهم شعراء ، كـانوا     
  .بألسنتهم " ص " على رأس الذين يواجهون الرسول 

" فقد كان هؤلاء يقولون الكذب ، ويدعون أنهم يقولون مثلما يقول رسول االله محمد 
وون عنـهم حـين   ، وقد اجتمع عليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم وير" ص 

، أي أن أولئك الشعراء كانوا ينسجون الأفكار والمفاهيم الخاطئـة  " ص " يهجون النبي 
التي تتجانس وعواطف السذج من المجتمع ، ويذيعونها بين الملأ ، ولأن النـاس كـانوا   

  .يواظبون على الاستماع إليها ، فإنهم كانوا يتأثرون بها ويساهمون في إذاعتها 
ثر الرأي العام بها راجع إلى نوعية الأساليب الدعائية التي يستخدمونها ، والسبب في تأ

وقد كانت العمدة في تلك الأساليب ، أنهـم كـانوا   .. ولا شك أنها أساليب مدروسة 
يصورون الباطل على أنه حق ، والرذيلة على أنها فضيلة ، وهو عادة ما يكون لـه دور  

التهم ـ كما سبق أن بينا في الدراسـة السـابقة    في تشويه حياة الناس والتعتيم على أص
  .المتعلقة بالآثار الثقافية للإعلام المضاد ـ 

وذلك أن هذه الأساليب الإعلامية تنعكس على حياة الناس ، فتؤثر فيهم تأثيرا نوعيا 
" يتبعهم " ، وهذا تماما ما أشارت إليه الآية المباركة في كلمة واحدة ، وهي قوله تعالى 

  .  يتضح ذلك نحتاج أن نتأمل قليلا في معنى الإتباع كما هو في العرض القرآني وحتى.. 
إن الإتباع حسبما هو ملاحظ في العرض القرآني ، لا يعني مجرد الاسـتماع لـبعض   
المقولات والتشبيهات ، وإنما هو يتجاوز إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير ، فهـو يعـني   

ى الذي يتحول فيه السلوك المتأثر به إلى برنامج عملي في التقليد والتأثر الفعلي ، بالمستو
  .حياة الإنسان المتلقي لذلك السلوك 

فجميع الآيات القرآنية المتعرضة لمسألة الإتباع ، تؤكد على أن المعنى المقصـود هـو   
  .التقليد المطلق 

  :من بين تلك الآيات قوله تعالى 
  ) .جزاء موفورا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم ( 



  
فهؤلاء ما استحقوا جهنم إلا لأنهم فعلوا ما يريده منهم الشيطان ، وأطاعوه في كل   

ما يدعو إليه ، وإلا لو لم يفعلوا ذلك ، فما الوجه في استحقاقهم العذاب وما الوجه في 
  .توجه التحذير إليهم 

  
  :ويقول تعالى في آية أخرى 

  ) .فإنك غفور رحيم  فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني( 
  

فالإتباع في هذه الآية يقابل العصيان ، والعصيان يعني عدم تنفيذ مـا يطلـب مـن    
  .الإنسان ، فيكون الإتباع بناء على ذلك تنفيذ ما يطلب منه وهو بعينه التقليد المقصود 

  
  :وفي آية أخرى يقول جل وعلا 

لكم ذنوبكم واالله غفور رحـيم ،   قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله ويغفر( 
  ) .قل أطيعوا االله والرسول فإن تولّوا فإن االله لا يحب الكافرين 

  
ـ كما هو ظاهر هذه الآية ـ يقرن محبة االله سـبحانه وتعـالى    " ص " إن الرسول 

" ص " ، ولا شك أن الإتباع هنا يعني التصديق برسالة الرسول " الرسول " باتباعه هو 
  :وطاعته ، ولهذا جاء في الآية التي بعدها  والاقتداء به

  ) قل أطيعوا االله والرسول (  
  .لذلك كان الإتباع هو بمعنى الطاعة والتقليد في كل شيء  
  

  :وهكذا يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى 
  ) . إن أتبع إلا ما يوحى إلي ( 



  
ومة على تنفيذ الأوامر ، والمدا" ص " فتطبيق الرسالة بحذافيرها من قبل الرسول محمد 

  .الإلهية ، كل ذلك اتباع كما هو واضح من هذه الآية 
" ص " وبناء على ذلك كله كانت الغاية القصوى التي يطمح إليها المناوؤن للرسول 

  :هي أن يتبعهم ، كما جاء في قوله تعالى 
  ) .ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ( 
  

" د والنصارى لن يرضوا بمجرد الاستماع إليهم من قبل الرسـول  ولا ريب أن اليهو
، أو مجرد مرافقتهم أو مصادقتهم والاختلاط معهم ، وإنما مرماهم الأساسي هـو  " ص 

الإتباع والذي يعني التحول الكلي إلى معتقداتهم ، والتخلي عن دعوته الخاصـة ، بـل   
أي سلخه عن دينه .. اتهم وسلوكياتهم التخلي حتى عن عاداته اليومية والانتقال إلى عاد

  .تماما 
  

لذلك يصح القول هنا بأن اتباع الشعراء الذي نطقت به الآية في الصدر ، يعـني أن  
الناس تأثروا بإعلامهم لدرجة أنهم أخذوا يقلـدونهم في كـل شـيء ، في أفكـارهم     

  .شعراء وسلوكياتهم ، فنسوا ذواتهم وأصالتهم ، وذابوا فيما دعا إليه أولئك ال
  

والذي ينبغي التوقف عنده هنا ، أن هؤلاء الشعراء ليسـوا مجـرد أبـواق خاويـة     
وشخصيات هامشية لا تدري ما تقول ، وإنما هم حملة لآراء ومعتقدات ـ وإن كانت  
باطلة ـ ويسعون من خلال عرضها أمام الناس إلى تكريسها فـيهم بحيـث تصـبح     

لشأن روى العياشي بإسناده إلى أبي عبـد االله  وفي هذا ا.. سلوكيات طبيعية في حياتهم 
هم ـ أي الشعراء ـ قوم تعلموا وتفقهوا بغير علـم فضـلوا     : " قال " ع " الصادق 
  " .وأضلوا 



( نزلـت  : أنه قـال  " ع " كما روى القمي في تفسيره بإسناده إلى أبي جعفر الباقر 
هم ، وخالفوا أمـر االله ، هـل   في الذين غيروا دين االله بآرائ) والشعراء يتبعهم الغاوون 

رأيتم شاعرا قط تبعه أحد وإنما عنى بذلك الذين وضعوا دينا بآرائهم فيتبعهم الناس على 
  " .ذلك 

وكأن في الرواية الثانية إيحاء يشير إلى أن أولئك الشعراء كانوا يحملون آراء مصـاغة  
لم يكونوا هم بنفسهم من قبل أصحاب المصالح بشتى أصنافهم ، ويذيعونها بين الناس ، و

وعلى كل حال فإنها تؤدي الغرض المشار إليه أعلاه من .. الذين يقومون بعملية الصياغة 
  .أن الشعراء كانوا حملة لآراء موجهة تهدف إلى التأثير على المجتمع 

  
الشعراء إنما هم في الحقيقة تعبير عن الأدوات الإعلامية التي تسعى للعبث بحيـاة  بهذا ف

ومسيرته ، وأن المجتمع من خلال استمراره في التواصل مع تلك الأدوات إن لم يكن  المجتمع
  .واعيا بما فيه الكفاية ، فانه سيسايرها ويتأثر بها في مسيرته من حيث لا يشعر 

فالمجتمع بسبب طول احتكاكه بالوسائل الإعلامية ـ التي تمثلت في العصر القـديم في   
تلف وسائل الاتصال ـ يمكن أن يتبدل نمط حياته الاجتماعية  الشعراء ، وتمثلت اليوم في مخ

حتى يصبح متلائما مع القيم والتصورات التي تنادي بها تلك الوسائل ، مـع ملاحظـة أن   
ذلك التبدل غالبا ما يكون متعاكسا مع قيم الدين وتصوراته ، وإلا فإنه لو كان يسـير في  

  .خط واحد مع الدين فلا يمكن التحفظ عليه 
لذلك أقول بأن للإعلام آثارا بالغة تضر بالحياة الاجتماعية ، فهو قد يقلـب مـوازين   
المجتمع رأسا على عقب مع مرور الزمن ويقوده إلى الأسوأ ـ حيث الابتعاد عن القـيم ـ    

حين تحدث في إحدى خطبه " ع " وهذا تماما ما نبّه إليه الإمام علي .. من حيث لا يشعر 
بعد أن استرسل في سرد أحوال المجتمع الذي كان يعيش فيه " ع " فهو . .عن فتنة بني أمية 

  :، أشار إلى دور الإعلام قائلا 



أين تذهب بكم المذاهب وتتيه بكم الغياهب وتخدعكم الكواذب ، ومن أين تؤتون ، " 
  " .وأنّى تؤفكون 

ي ويحـرف  ثم يبين كيف أن ذلك الإعلام الأموي سيؤدي إلى تبدل قيم المجتمع الإسلام
  :مسيرته ، حيث يقول 

غار الصدق وفاض الكذب ، واستعملت المودة باللسان وتشاجر الناس بـالقلوب ،  " 
ـ نهج البلاغة " . وصار الفسوق نسبا والعفاف عجبا ، ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا 

  .ـ  157صفحة  108، خطبة رقم 
  
  
  

                                 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل الثانيال
  اللاشعوريةالاجتماعية الآثار 

  



  
  
  
  

من كل ما مضى يتضح لنا بأن الإعلام له آثار اجتماعية سلبية ـ كما له آثار إيجابيـة   
  :إن كان هو بذاته إيجابيا ـ ، من بين تلك الآثار 

  
  العبث بالذوق الديني_ 1

  
وأذواق المجتمع المتدين ل طباع يبدفبلا شعور ومع مرور الزمن تستطيع وسائل الاعلام ت

، بحيث تصبح المعاملات الدينية والمظاهر الإيمانية في وسطه مثيرة للسخرية والاستهزاء ، في 
بأن يصبح ـ على سبيل المثال ـ الإنسـان    .. حين تصبح العادات الدخيلة مجالا للتفاخر 

ة ويشار إليه على الملتزم الذي لا يستمع للغناء ولا يتساهل في أمور دينه ، معرضا للسخري
أو يصبح طريقة التزين الطبيعية للرجال .. أنه نموذج معقد وغير مستجيب لمتطلبات العصر 

باعثة للاستنقاص ، كما هو شائع في زماننا في بعض الأوساط فيما يتعلق بحلـق الـرأس   
  .وطريقة ارتداء الملابس 

 حين يصبح ما يخالفها فقد تصبح كل تلك الأمور الحسنة وأشباهها مثيرة للسخرية ، في
نموذجا للفخر والاعتزاز ، مع أن بعض تلك الحالات والمظاهر المخالفة تتصادم مع الحكـم  
الشرعي ، حيث يعد بعضها تشبها بالكافر ـ كما هو ملحوظ ومعمول به في بعض أنواع  

  .اللباس والزينة ـ ، والتشبه بالكافر محل إشكال شرعي 
الأذواق بل والأخلاق إنمـا يحصـل بسـبب التسـيب     وكل ذلك التبدل في الطباع و

ولذلك نبه القرآن الكريم لهذه الحقيقة ، وحذر .. واللانضج في التعاطي مع الإعلام المضاد 
  :المسلمين من الانفعال والتأثر منها ، كما في قوله تعالى 



زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فـوقهم يـوم   ( 
  ) .… القيامة 
  ) .إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مرّوا بهم يتغامزون ( 

فقد كان أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائـل وأصـحابهم إذا مـروا ورأوا    
كعمار وخباب وبلال وغيرهم ، وشاهدوا جدهم في عبادتهم وكثرة " ص " أصحاب النبي 

صلاتهم وصيامهم ـ كما ذكرت بعض التفاسير ـ ، أخذوا يسخرون منهم ويضـحكون   
ولكيلا يتأثر الجانب المؤمن من مثل هذه الأساليب الرخيصة ، أوضحت الآية بأن .. عليهم 

حتى يزدادوا إصرارا وتمسكا في تعاملهم مع  الذين آمنوا فوق أولئك المستهزئين يوم القيامة ،
  .ممارساتهم الدينية 

  
  ..ـ تشوّه الممارسات الاجتماعية الدينية 2

  
حيث انطوت الشريعة الإسلامية على الكثير من الأحكام الاجتماعية الدقيقـة ، الـتي   

اة ترتبط بالجانب المعاملي عند الإنسان ، وذلك أن الدين شامل يستوعب كل جوانب الحي
ففي كل المعاملات اليومية .. المعاشة ، ولا يقتصر في تشريعاته على الجانب العبادي البحت 

يوجد تشريع وحكم يوجه ويحدد تصرفات الإنسان وسلوكياته ، وقد أراد الـدين مـن   
ولكن بفعل التعاطي المستمر مـع  .. الإنسان المتدين أن يهتدي بتلك التشريعات ويلتزم بها 

د والإنسياب معه بلا حدود وضوابط ، وأيضا من خلال الإكثار من الإنفتاح الإعلام المضا
على عادات الغير ، تتسرب إلى المجتمع مجموعة من الممارسات المغايرة والتي تتعاكس مع ما 
جاء به التشريع الديني ، ما يؤدي إلى استجابة العامة لها واستحسانها من قبلهم ولو بشكل 

ئا فشيئا وبفعل التعوّد على القيام بتلك الممارسات المغـايرة يطـرأ   نسبي ، ومع الزمن وشي
التشوّه على الأحكام الدينية ، أي أن الأحكام تصبح مشوّهة وعلى غير الصورة المصرّح بها 

..  



وذلك من قبيل ما نلمسه كثيرا في حفلات الزواج ، خاصة في الأعراس النسـائية ، إذ  
ء في أعراس النساء ، ولكن ليس بالصورة التي تقام في كـثير  من المعلوم أن الدين أجاز الغنا

من الأحيان ، فقد طرأت عليها الكثير من الصور المغايرة والبعيدة كل البعد عما صرّح بـه  
ــ  .. الدين ، وليس ذلك إلا بفعل المداومة غير الناضجة وغير المتزنة مع وسائل الإعلام 

إلى حدود الإجازة الشرعية المتعلقة " ة معاصرة أسئل" وسوف نتعرض هذا الأسبوع في باب 
بالغناء في أعراس النساء ، وسنلاحظ حينها الفرق بين هذه الأحكام وتلـك الممارسـات   

  .الإجتماعية ـ 
  

  ..ـ التهاون في الدين 3
  

  ..حيث تتحول الأمور المحرمة إلى عادة يمارسها الإنسان يوميا بشعور أو بغيره 
لإنفتاح اللامحدود مع وسائل الإعلام ، ولأن تلك الوسائل مـن  فبسبب المداومة على ا

عادتها التسيب تجاه المحرمات وتجاهل الأحكام ، بل التقليل من أهميتها ، فإن الذي يتعـوّد  
على هذه الوسائل تضعف لديه مع الزمن المراقبة والتدقيق ، حتى يتعود شيئا فشـيئا علـى   

  .عل أمرا طبيعيا ممارسة الحرام ، باعتقاد منه أنه يف
في نفـس  .. وبهذا فإن الحرام وممارسته في الحياة اليومية ، يصبح شيئا مألوفا لا ينكـر  

الوقت الذي تصبح فيه الأحكام الدينية مغيّبة ، وهذا هو عين ما أقصده بالتهاون في الدين 
من المرأة التي وذلك من قبيل ما يلحظ وباستمرار من التعوّد على النظر إلى الأمور المحرمة .. 

  .تظهر على شاشة التلفزيون ، أو نظر المرأة إلى المصارعة المتكشفة ، وما إلى ذلك 
.. إن كل ذلك إنما يحدث بسبب التهاون المستمر في التعاطي مع وسائل الإعلام الحديثة 

  .لذلك لا بد لنا من التأكيد على الأساليب الرشيدة في الإنفتاح عل تلك الوسائل
  
  



  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثالث
  " وقف العلميالم" 

  
  

  



  
  
  
  
  

لو كان كل ما يطرح ويعرض عبر وسائل الإعلام سيئا وفاسدا ، لما كان ثمة مجال للقول 
كما أيضـا  .. بضرورة ترشيد التعامل معها ، فحينئذ لا يمكن الالتزام إلا بالمقاطعة الشاملة 

ق ، فإنه لن  يسعنا إلا القـول بضـرورة   لو كان كل ذلك تام الحسن وإيجابيا بنحو مطل
  ..الانفتاح المطلق معه 

ولكن المشكلة أن الأمر بين مترلتين ، ففي الإعلام ما هو فاسد ومفسد للأخلاق وللعقل 
وللروح ، وفيه ما هو بالغ الحسن ، بل قد يصل الجانب الحسن والإيجابي إلى درجة يوصف 

ن وسائل الاتصال توفر الكثير المهم ما يصعب على فيها بالضروري للإنسان والمجتمع ، إذ أ
أي أن الكثير مما تعرضه وسائل .. الإنسان الاستغناء عنه بناء على ظروف اللحظة المعاصرة 

  .الاتصال يعد من ضروريات الحياة المعاصرة 
ولذلك لا يمكن أن يكون الرفض التام هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع تلك الوسائل 

لا بد من الانفتاح ولكن بالأسلوب الحذر ، خاصة أن الدين لم يأمرنـا بالمقاطعـة    ، وإنما
  .التامة مع فكر وعادات الغير 

دلالة واضحة على عدم الأمر بالمقاطعة التامة " الذين يستمعون القول : " ففي قوله تعالى 
" يستمع " فكلمة ، إذ أن الاستماع يعبر عن الاحتكاك والتواصل ، بل ربما يفيد الإصغاء ، 

بطلب العلم ولو في غير المحيط الإسلامي " ص " ثم أن أمر الرسول " .. يسمع " غير كلمة 
، يفهم منـه أن الاحتكـاك   " اطلبوا العلم ولو كان في الصين " : " ص " ، كما في قوله 

ر بعادات الغير ليس من المحظورات بالمنظور الأولي ـ وإن أمكن أن يكون محظورا بـالمنظو  
  .الثانوي ، كما لو كان في الاحتكاك خوف التأثر أو ما أشبه ـ 



ولأن القرآن لم يأمرنا بالمقاطعة ، فإنه وجهنا إلى أساليب الجدال مـع الآخـر ، فقـال    
  : سبحانه وتعالى 

  ) .ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ( 
  

فكارا وتصورات تتصـادم  كانت هناك تيارات عديدة تتبنى أ" ص " ففي عصر الرسول 
مع ما جاء به الدين الإسلامي الجديد من أفكار وتصورات ، ولكن مـع ذلـك لم يـأمر    

أصحابه بالمقاطعة التامة ـ لأنه لا يمكن مقاطعتها من أسـاس ـ وإنمـا     " ص " الرسول 
  ..دعاهم إلى الحذر منها 
" ها فهو أحق بها كلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجد" : " ص " فقد قال رسول االله 

.  
الحكمة ضالة المؤمن ، فاطلبوها ولو عند المشـرك تكونـوا   " : " ع " وقال الأمام علي 

  " .أحق بها وأهلها 
فجملة القول من كل ما ذكر ، أن الإسلام لم يدع للمقاطعة التامة ، وإنمـا دعـا إلى   

اتباع الأحسن يـدل  ، ف" فيتبعون أحسنه " التعاطي الحذر مع الآخر ، ولذلك قالت الآية 
  .على أن الإنسان قد يسمع الكثير ، لكنه أنه لا يقبل إلا ما هو حسن منه فقط 

بناء على ذلك كيف ينبغي لنا ـ كمجتمع لا كأفراد فقط ـ أن نتعاطى مع وسائل   
  .؟ .. الاتصال 

  
امـل  هناك مسألتان مهمتان ينبغي التأكيد عليهما في هذا المجال ، الأولى تتعلق بطريقة تع

الفرد مع المادة الإعلامية ، والثانية ترتبط بالمجتمع ككل والقوى المعنية فيـه علـى وجـه    
  : الخصوص 

  



إدخال عنصر الدين أثناء التعاطي مع المادة الإعلامية ـ أي التعاطي   :المسألة الأولى 
  :وذلك ينحل إلى أمرين .. مع الإعلام ضمن المنظومة الدينية ـ 

  
الدينية أثناء المشاهدة والاستماع ، بأن لا يضع عينيه ـ مثلا ـ    ـ تطبيق الموازين1

على المحرمات ـ التي يؤكد عليها عادة في مباحث النظر ـ ، ولا يستمع إلا لما يحل له   
  .شرعا 

هذا من جهة الكيفية ، وأما من جهة الزمان ، فينبغي أن لا تكون المشاهدة وأشباهها 
فقـد روى العياشـي عـن    .. ليها عنوان اللهو المحرم مزاحمة لعبادة ، حتى لا يصدق ع

  " .كلما ألهى عن ذكر االله فهو من الميسر : " قوله " ع " المعصوم 
ليس عمل أحب إلى االله من الصلاة ، فلا يشـغلنكم  " : " ع " كما قال الإمام علي 

هم عـن   الذين: " عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا ، فإن االله عز وجل ذمّ أقواما فقال 
  " .يعني أنهم غافلون استهانوا   بأوقاتها " صلاتهم ساهون 

  
ولا شك أن .. ـ أن نأخذ من الإعلام ما يتوافق مع ديننا ونرفض ما هو غير ذلك 2

ذلك يتطلب معرفة كافية بأحكام الدين في سائر المجالات الحياتية ، ليس العبادية منـها  
  .ون الأخرى أكثر أهمية في هذه الفترة فقط وإنما المعاملاتية أيضا ، بل قد تك

ففي كثير من الأحيان تتناهى إلى مسامع المتعاطي مع الإعلام أفكار وتصورات غـير  
دقيقة ، ولا يصح منه تهميشها والتغاضي عنها ، لأنها إذا تراكمت أضرت ، لذا لا بد له 

الكافية ، أو عبر  أن يمحصها إما عبر مراجعته الشخصية على فرض تمتعه بالقدرة العلمية
  .مراجعة المختصين 

  
  .تهيئة الأجواء الدينية المعاكسة  :المسألة الثانية 



في الوقت الذي تتكاثر فيه وسائل الإعلام وتتعدد فيه البرامج ، ينبغي منا كمجتمـع  
مسؤول أن لا نصبح سلبيين ونكتفي بالتفرج ولعن الآخر ،  وإنما ـ وحتى نحافظ على  

اجتماعيا ـ لا بد أن نسعى لإعداد برامج معاكسة تتصدى لعملية التأصيل  أجيالنا دينيا و
ولتكن مـنكم أمـة   : " والتأسيس لنظريات الثقافة الإسلامية ، انطلاقا من قوله تعالى 

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بـالمعروف  : " ، وقوله تعالى " يدعون إلى الخير 
باعتبار أن الإيمان باالله لا يتأتى كما هو ظاهر الآية ـ " وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله 
عسى أن يكون كل ذلك عاملا مساعدا يقي الجيـل  .. الثانية لولا الدعوة والإرشاد ـ  

  .الناشيء من الانزلاق في مهاوي الثقافة الوافدة 
  

تماما كما ألمحت إلى ذلك النصوص الشرعية ، حينما دعت الآباء في العصر الإسلامي 
ل إلى مبادرة أبنائهم بالحديث قبل أن تسبقهم المرجئة إليهم ، وحينما أوضح الرسول الأو

لأصحابه حقيقة بعض الاتجاهات الخاطئة التي سوف تنشأ في مستقبلهم " ص " المصطفى 
لعنت المرجئة على لسان سبعين نبي " : " ص " ، كإيضاحه لحقيقة المرجئة ـ حيث قال  

.. ــ  " القدرية مجوس هذه الأمـة  " : " ص " أنهم قال ـ والقدرية ـ الذين في ش " 
  .فمؤدى ذلك الاستعداد الكافي للمواجهة العلمية مع التحديات المتوقعة 

  
إن المجتمع إذا تعامل مع الإعلام الوافد مع مراعاة هاتين المسألتين المهمـتين ، فـإن   

ات مما يصل إليه مـن  استجابته ستكون رشيدة وواعية ، وحينئذ لن تكون في المقام تخوف
  .أفكار وتصورات مهما كانت خطورتها 

  
 


